
آلان حسن

 شعوب 
ّ
ــفــارقــات غــرابــة أن

ُ
ربما مــن أكثر الم

دول عـــديـــدة تــنــتــظــر نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــشـــكـــل يـــــــــوازي، 
ــــوق، الــــنــــاخــــب الأمــــيــــركــــي،  ــفــ ــ وأحـــــيـــــانـــــا يــ
ويراهنون عليها لحل أزماتهم، متناسين 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي يــتــمّ انــتــخــابــه بــنــاءً 
على مصالح الأميركيين فــي الــداخــل قبل 
ــون أنــفــســهــم بــأن 

ّ
أيّ أمـــرٍ آخـــر، لكنهم يــمــن

تكون السياسات الخارجية لواشنطن هي 
الفيصل في الفوز بقيادة البيت الأبيض، 

على الرغم من حدوث العكس في كل مرة.
انضم كُرد سورية أيضا إلى قافلة المراهنين 
على هوية الرئيس الأمــيــركــي، بخلاف ما 
كان عليه وضعهم قبل العام 2011، ذلك أن 
 طموحهم آنذاك كان تحسين أوضاعهم 

ّ
جل

 
ّ
الــداخــلــيــة مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، ولــكــن
الحال تغيرت كثيراً، وبالتحديد بعد إنشاء 
الــتــحــالــف الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم الــدولــة 
ــعـــارك  ــام 2014 والمـ الإســـلامـــيـــة )داعــــــش( عــ
المشتركة مع القوات الكردية للسيطرة على 
كوباني )عــين الــعــرب( ومنبج وتــل أبيض 
والــرقــة وديــر الـــزور، فالسياسة الأميركية 
الخارجية باتت تعني كرد سورية بشكل 
كبير، وبــات المــوقــف الأميركي مــن مناطق 
شـــرق الـــفـــرات الأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي مستقبل 

المهدي مبروك

العمل الإرهــابــي الـــذي أقـــدم عليه مهاجر 
ـــي نــــيــــس الــــفــــرنــــســــيــــة، وراح  ـ تــــونــــســــي، فـ
ضحيته مواطنون فرنسيون، وتلته أعمال 
ى، في ساعات قليلة، معاداة 

ّ
متفرّقة، غــذ

المهاجرين. انتشرت في صفحات التواصل 
الاجتماعية دعوات إلى الثأر لضحايا تلك 
الأعمال من الجاليات المسلمة. دخل الشاب 
التونسي الــذي أقــدم على ذلــك الفعل، قبل 

بضعة أشهر فقط، إلى أوروبا. 
أوصــلــه أحــد المــراكــب البحرية البالية إلى 
الـــشـــواطـــئ الإيـــطـــالـــيـــة. تـــقـــول تــصــريــحــات 
ــســــي إن  ــرنــ ــفــ ــ ــا الأمـــــــــن ال ــهــ أولـــــيـــــة أدلـــــــــى بــ
الفتى دخــل متسللا إلــى إيطاليا، قبل أن 
ــدخــل فرنسا بشكل غير شــرعــي. وتفيد  ي
المــعــلــومــات الــشــحــيــحــة الـــتـــي انــتــهــت إلــى 
وســـائـــل الإعــــــلام بـــأنـــه مـــحـــدود المــســتــوى 
التعليمي، وتأثر بتنظيم أنصار الشريعة، 
المــحــظــور فــي تــونــس مــنــذ ســنــة 2013 إثــر 
اغتيال القياديين في المعارضة التونسية، 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 
ــاب  ــشــ ــ ــــان ال ـ ـ ـ ــم تــــمــــامــــا إن كـ ـلـ ـ ــعـ ــــد يـ ـ ـ ـ لا أحـ
ــتــونــســي ظــل منتميا الـــى ذلـــك التنظيم  ال
ــلــب مــنــه الــخــروج 

ُ
ــا إذا كـــان قــد ط أم لا، ومـ

 إلـــــى أوروبـــــــــا لــتــنــفــيــذ إحــــــدى الــعــمــلــيــات 
الإرهــــابــــيــــة ذئـــبـــا مـــنـــفـــردا؟ أم أنـــــه هــاجــر 
بشكل غير شرعي، لكونه مطلوبا للأمن 
ــلـــرزق، ثــم تم  الــتــونــســي، أو هــاجــر طــلــبــا لـ
استقطابه بسرعة لإعادة توظيفه في مثل 
مــا قــام بــه؟ أسئلة عــديــدة يسعى الأمــنــان، 

التونسي والفرنسي، إلى الإجابة عنها.
ــثــــور عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات  ــتــــظــــار الــــعــ وفــــــي انــ
ــد إحـــــــــدى الــــفــــرضــــيــــات المــــطــــروحــــة،  ــ ــؤيـ ــ تـ
تــدخــل الــجــالــيــات الإســلامــيــة فـــي فــرنــســا، 
المتكونة فــي أغلبها مــن مغاربيين، حالة 
خــوف وهلع، خشية أن تطاولها عمليات 
انتقامية، خصوصا وأن مثل هذه الحالات 
سجلت سابقا فــي بــلــدان أوروبـــيـــة، منها 
هولندا، على إثر اغتيال السينمائي تيو 
فان غوغ سنة 2005، وإسبانيا وألمانيا، .. 

إلخ.
لــيــســت هـــــذه المــــــرة الأولــــــــى الـــتـــي يــضــرب 
الإرهـــاب فيها فرنسا، على خلفية مــا عدّ 
ة للدين الإسلامي. من أهم العمليات  إساء

حياّن جابر

نطالع عبر صفحات التواصل الاجتماعي 
جـــــدالات عــبــثــيــة، تــتــمــحــور حـــول أفضلية 
أحــــد مـــحـــوري المــمــانــعــة والــتــطــبــيــع على 
الآخر، وهو ما يتجاهل بنية كلا المحورين 
أولًا، ومدى توافقهما الاستراتيجي ثانيا، 
ــافــــة إلـــــى مـــــدى تـــطـــابـــق بــنــيــتــهــمــا  بــــالإضــ
الــداخــلــيــة كـــذلـــك، وتــشــابــه عــلاقــتــهــمــا مع 
الوسط الخارجي، سيما مع الــدول الأكثر 
نفوذا وهيمنة. كل ذلك من دون التقليل من 
مواضع )وأماكن( التمايز والاختلاف بين 
كــل منهما، بعيداً عــن التهويل والمبالغة 
في أهمية هذا التمايز على قضايا شعوب 
المنطقة ومصالحها، لا سيما بعد اندلاع 
ثورات الربيع العربي في العام 2010، وفي 
أعقاب إعــلان التطبيع الإمــاراتــي، ومــن ثم 

البحريني.
فمن الواضح، وفق هذه المحاكاة المتسرعة، 
ــلـــى مـــحـــور  ــة عـ ــعـ ــانـ ــمـ أفـــضـــلـــيـــة مــــحــــور المـ
التطبيع الإمـــاراتـــي، بما يخص الخطاب 
ــــي والــتــطــبــيــعــي مــع  ــــلامـ الـــســـيـــاســـي والإعـ
الــصــهــيــونــيــة. ولــكــن هــل هـــذا كــــافٍ لنسج 
علاقة تحالفية مع محور الممانعة؟ وهل 
الــتــحــالــف مـــع مـــحـــور المــمــانــعــة كــــاف كي 
يتمكّن الشعب الفلسطيني من استعادة 
حقوقه المستلبة؟ بمعنى هل إيران ومحور 
الممانعة جادّون وصادقون في دعم نضال 
الــشــعــب الفلسطيني، حــتــى تــحــريــر كامل 
ــادة كــامــل  ــعــ ــتــ ــراب الــفــلــســطــيــنــي واســ ــ ــتـ ــ الـ
الحقوق المستلبة؟ طبعا، لا تكفي النظرة 
المتسرّعة السابقة، للإجابة عن جميع هذه 
الأسئلة. وهنا مكمن خلافي واعتراضي 
عليها، بــل وتــخــوفــي منها أيــضــا، كونها 
تـــحـــاكـــي مـــشـــاعـــر الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــعـــرب المــعــنــيــين بالحق 
العربي والفلسطيني، الرافضين للخطوة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة، والـــبـــاحـــثـــين عــــن أي مــرتــكــز 
إقليمي أو دولــي يستندون إليه ليعلقوا 

آمالهم عليه.
لـــذا، وبــهــدف الإجــابــة عــن الأســئــلــة المحقة 
ــــلاق فــــي فــهــم  ــطـ ــ الـــســـابـــقـــة، لا بــــد مــــن الانـ
التحالفات والعلاقات الدولية والشعبية 
من زاوية وطنية وإنسانية شاملة وكاملة، 
ــار وطــنــي  ــ ــــو حـــصـــرنـــاهـــا فــــي إطــ حـــتـــى ولـ
مــجــتــزأ، على الــرغــم مــن خطأ هــذا الفصل 
القسري، وعدم اتفاق الكاتب معه، كحصره 
ــي إطــار المصلحة الوطنية الفلسطينية  ف
، وتجاهل المصالح، الوطنية السورية 

ً
مثلا

واللبنانية واليمنية ... إلـــخ، إلا أنــه كاف 
لتوضيح سلبياته الــعــديــدة؛ فــمــن زاويـــة 
فلسطينية بحتة، وبتجاهل أهمية الدور 
العربي ومحوريته في قضيتنا العادلة؛ 
ومدى تداخل القضية الفلسطينية بقضية 
تـــــحـــــرّر مـــجـــمـــل شــــعــــوب ودول المـــنـــطـــقـــة، 
وتطور هذه الشعوب وتنميتها؛ نجد أن 

داود كتاّب

ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــي  احـــتـــلـــت إســـرائـــيـــل الــ
ــام 1967، وقبل  أوائــــل يــونــيــو/ حــزيــران عـ
ــر، ضــمــهــا الــكــنــيــســت  ــهـ ــشـ ــاء ذلـــــك الـ ــهـ ــتـ انـ
)البرلمان( والحكومة لدولة الاحتلال، وتم 
بــســط الــقــانــون الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــدس 
المـــحـــتـــلـــة، فــــي خـــطـــوة مـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون 
الإنــســانــي الـــدولـــي. لـــم تــعــتــرف أي دولـــة، 
بــمــا فيها الـــولايـــات المــتــحــدة، بــهــذا الضم 
أحـــــادي الــجــانــب، ولا فـــي تــغــيــيــر الــوضــع 
ــة، إلا أن حملة  ــقــانــونــي للمدينة المــحــتــل ال
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة تشهد 
محاولة من السلطة التنفيذية، يبدو أنها 
يــائــســة، لـــزج الــقــدس المحتلة فــي الــصــراع 
الــرئــاســي الأمـــيـــركـــي، وبــأســلــوب رخــيــص 
وبــشــع. قبل أيــام فقط مــن انتهاء العملية 
الانــتــخــابــيــة )بــــــدأت مــنــذ أســـابـــيـــع ضمن 
برنامج التصويت المــســبــق(، أجـــرى وزيــر 
خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، 
ــد الـــولادة  ل ــ ــى كيفية تسجيل ب تغييرا عــل
للأميركيين. وكــانــت الحكومة الأميركية 
قــبــل ذلـــك قــد وجـــدت وســيــلــة لــلــخــروج من 
مأزق تحديد دولة الولادة بأن قرّرت تعبئة 

الفراغ تحت هذا المسمى بكلمة القدس.
احتجّ الإسرائيليون المــولــودون، سنوات، 
وقـــد وصـــل احــتــجــاجــهــم الــقــانــونــي خــلال 
إدارة الرئيس السابق، بــاراك أوبــامــا، إلى 
المحكمة العليا في قضية رفعها والد طفل 
ــهــــودي، أصـــــرّ على  أمـــيـــركـــي إســـرائـــيـــلـــي يــ
تسمية دولــة الــولادة لابنه أنها إسرائيل، 
ولــكــن وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة آنـــذاك، 
ــــإدارة جــــون كـــيـــري، رفـــضـــت أي تغيير  ـ ـ بـ
على الوضع الحالي، والــذي يحصر دولة 
الولادة بالقدس، وقد ناقش أن الكونغرس 
طالب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس 
بصفتها عاصمة إسرائيل. وأقرّت المحكمة 
 بــالــســوابــق 

ً
الأمــيــركــيــة الــعــلــيــا، مــتــســلــحــة

ــتـــراف أو عدمه  الــتــاريــخــيــة، بـــأن قـــرار الاعـ
لأي دولــــــة هــــو مــــن اخـــتـــصـــاص الــســلــطــة 
التنفيذية )الرئيس ووزراؤه(. وأصــدرت 
الخارجية الأميركية بيانا في 29 الشهر 
ــر/ تــشــريــن الأول( ينص  ــوبـ ــتـ ــاضـــي )أكـ المـ
عـــلـــى أنـــهـــا »ســتــســمــح فــــــوراً لــلــمــواطــنــين 
الأمــــيــــركــــان المــــولــــوديــــن فــــي الــــقــــدس بـــأن 
ــولادة: إســرائــيــل.  ــ ــ يـــخـــتـــاروا نــشــر مــكــان الـ
مواليد القدس سيكون لهم الحق باختيار 
الــقــدس، أو إســرائــيــل، مــكــان الــــولادة على 
كــل وثائقهم القنصلية«. ولا تخفى هنا 

المنطقة التي تسيطر عليها عسكريا قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، وسياسيا 

حزب الاتحاد الديمقراطي.
دخــــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، بــــاراك 
أوبـــامـــا، إلـــى أوار الــحــرب الــســوريــة، عقب 
مقتل الصحافي الأميركي، جيمس فولي، 
عام 2014، ودعمت وزارة الدفاع الأميركية 
ــة الــشــعــب  ــايـ ــمـ ــتــــاغــــون( وحــــــــدات حـ ــنــ ــبــ )الــ
)الكُردية( في حربها لاستعادة كوباني من 
التنظيم المــتــطــرّف، وكــانــت بــدايــة لتحالف 
عسكري مــا زال قائما، مــن دون أن يرافقه 
أيّ اعتراف سياسي بالإدارة الذاتية المعلنة 
مــنــذ 2014. راهــــن الـــكُـــرد عــلــى اســتــنــســاخ 
تجربة الدعم الأميركي لكُرد العراق الذين 
دعــمــتــهــم واشــنــطــن ضــد حــكــومــة الــرئــيــس 
ــابــــق صــــــــدام حــــســــين، لــكــن  ــســ ــــي الــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الحال السورية مختلفة، فواشنطن كانت 
واضــحــة مــع الــكــرد منذ الــبــدايــة: التحالف 
عسكريّ بحت، والوجود الأميركي  مرتبط 
بالهزيمة النهائية ل »الدولة الإسلامية«، 
وبـــالـــوصـــول إلـــى حـــل ســيــاســيّ وفـــق قـــرار 
مجلس الأمن 2254، بما يضمن خروج كل 
القوى الأجنبية، ومنها القوات الأميركية، 
وبقاء القوات الروسية قوة أجنبية وحيدة 

في سورية.
لم يكن ذلك كله كافيا ليصل الساسة الكُرد 
 
ً
إلــى قناعة أن واشنطن لــن تصبح حاملا

تــرامــب واضــحــا بــدرجــة أكــبــر مــن سابقيه، 
وأعلن عن نيته الانسحاب من سورية في 
مناسبتين، وأن البقاء في سورية لا يشكل 
ــه أيّ أهــمــيــة، فــهــي بـــلاد الـــرمـــال والمــــوت،  لـ
بتعبيره، وبــأن كلفة وجــوده اقتصاديا لا 
ــبــقــاء، ولــكــن يــبــدو أن ذلــك  تشجعه عــلــى ال
أيضا لم يكن كافيا لقادة الكُرد بأن يصلوا 
إلــى قناعةٍ بــأن الوجود الأميركي بــات في 
نهاياته. وعلى الرغم من ذلك، بقي الرهان 
على تغيير مــا فــي مــوقــف تــرامــب، إلــى أن 
انسحبت الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي أكتوبر/ 

تشرين الأول 2019، وأعــطــت إشـــارة البدء 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة 
ــه باجتياح منطقتي رأس العين  الموالية ل
وتــل أبيض، وتهديده بالسيطرة على كل 

مناطق »الإدارة«.
لم يمنع ذلك كله قوات سورية الديمقراطية 
ــيــــاســــي، مـــجـــلـــس ســـوريـــة  ومـــمـــثـــلـــهـــا الــــســ
الــديــمــقــراطــيــة، مـــن الاســـتـــمـــرار بــالمــطــالــبــة 
ببقاء الجنود الأميركيين فيما تبقى من 
شرق الفرات، وكان القرار الأميركي بإبقاء 
ــــدد مــــن الـــجـــنـــود فــــي المـــنـــاطـــق الــنــفــطــيــة  عـ
وحسب، وبقي التعويل الكُردي على بقاء 
دائــم للقوات الأميركية قائما، على الرغم 
من أن جيمس جيفري، وخلال ندوة معهد 
ــار مــن الــعــام 2020  هــدســون فــي مــايــو/ أيــ
ـــ »تـــحـــويـــل ســــوريــــة إلـــى  ـــص مــهــمــتــه بــ

ّ
لـــخ

مستنقع لروسيا«.
يعول قادة الكُرد الآن على فوز جو بايدن، 
الذي عارض قرار سحب القوات الأميركية 
مــن شــرق الــفــرات، واعــتــبــره خيانة للكُرد، 
وكــذلــك وصــف الرئيس التركي بالمستبد، 
وانـــتـــقـــد ســيــاســتــه تـــجـــاه الــــكُــــرد. وتــنــفــس 
ـــداء، حـــــين أعـــلـــن  ــــصـــــعــ ــرد الـ ــ ــ ــكُ ــ ــ ــة ال ــاســ ــســ الــ
ــالـــة الــــطــــوارئ  الـــرئـــيـــس تــــرامــــب تـــمـــديـــد حـ
الــوطــنــيــة المتعلقة بـــالأوضـــاع فــي ســوريــة 
إلــــى مـــا بــعــد 14 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
2020، سنة كاملة، ومــذ ذاك ارتفعت نبرة 

رفـــض الــوجــود الــروســي فــي شـــرق الــفــرات 
بشكل كبير، وأثــر ذلــك على الاحتجاجات 
الشعبية ضــد مــحــاولات الــقــوات الروسية 
إنــشــاء قــواعــد عسكرية فــي ديــريــك، أقصى 

الشمال الشرقي لسورية.
تبدو سياسة الرهان المطلق على واشنطن 
خطيرة للغاية، فالرئيس تــرامــب يحتفظ 
بـــعـــلاقـــات وطــــيــــدة مــــع تـــركـــيـــا ورئــيــســهــا 
أردوغان الذي يسعى بكل ما أوتي من عزم 
أن يقضي على أي مــشــروع ســـوري يكون 
للكُرد فيه دور في إدارتـــه، وهــو ما تجلى 
ــتــي سيطر عــلــيــهــا، ويشكل  فــي المــنــاطــق ال
ــكُــــرد فــيــهــا غــالــبــيــة الـــســـكـــان، بــالإضــافــة  الــ
لانــفــتــاحــه )أي تـــرامـــب( عــلــى إمــكــانــيــة مد 
جــســور للعلاقات مــع الحكومة الــســوريــة، 
مثلما حـــدث، أخــيــرا، فــي زيـــارة مسؤولين 
أميركيين إلــى دمشق، وبالتالي فاحتمال 
ــرات  ــ ــفـ ــ ــون شــــــــرق الـ ــ ــكـ ــ ــد صـــفـــقـــة مــــــــا، تـ ــقــ عــ
ضحيتها، ليس مستبعدا. وكــذلــك، أعلن 
المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي بـــايـــدن أنـــه حــريــص 
عــلــى إعـــــادة الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة مـــع إيــــران، 
ومنفتح على إعــادة التواصل مع طهران، 
وهو ما قد يفتح باب المخاوف من صفقة 
أميركية إيرانية تكون المنطقة جزءاً منها، 
وهـــو مــا قــد يــشــكــل نــهــايــة مطلقة لــــلإدارة 

الذاتية.
)كاتب سوري(

ــتـــي راح  ــداءات الآثــــمــــة الـ ــ ــتــ ــ الــشــنــيــعــة الاعــ
ضحيتها صــحــافــيــون مــن مــجــلــة شــارلــي 

إيبدو، وتوالت عملياتٌ أخرى لاحقا. 
وســيــتــم، عــلــى المــســتــوى الــرســمــي، اتــخــاذ 
ات، لعل أهمها تشديد  سلسلة من الإجراء
قوانين الهجرة، علما أن فرنسا ظلت أكثر 
الدول تشدّدا في سياستها بشأن الهجرة. 
ولــقــد أدى ذلـــك إلـــى نـــزاعـــات بينها وبــين 
جــارتــهــا إيــطــالــيــا. وقــد وجـــدت فرنسا في 
عمليات الأسبوع الفارط الإرهابية ذريعة 
لمزيد من التشدّد، علما أنها لم تتحمس، 
منذ عقود، في تليين قوانينها لاستقبال 
وفــــود المــهــاجــريــن أو الـــلاجـــئـــين، بـــل إنــهــا 
لامــــت ألمـــانـــيـــا عــلــى كــرمــهــا تـــجـــاه هــــؤلاء، 
بـــل أقــنــعــت بــهــا دولا أخـــــرى فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي للاقتداء بها.
ــــدى الــعــالــم  ــــاص لـ ــان لــفــرنــســا مـــوقـــع خـ ــ كـ
ـــــى إرثٍ  ـ ـ ـ ــــــد يــــــعــــــود إلـ ــــــا قـ ـــــي، مـ ـ ـ ـ ـــــلامـ ـ ـ ـ الإسـ
ــــك  ــع إلـــــــــى ذلـ ــ ــرجــ ــ ــم، يــ ــ ــ ــديـ ــ ــ  اســـــتـــــعـــــمـــــاري قـ
اللقاء المربك والمبكر بين نابليون بونابرت 
والمشرق، خصوصا في مجال مصري كان 

قلب العالم الإسلامي النابض آنذاك. 
ثـــم بـــلـــورت فــرنــســا مــــــدارس اســتــشــراقــيــة 
ــــين مـــتـــيـــمـــة بـــالـــعـــالـــم  ــدة، تـــنـــوعـــت بـ ــ ــديــ ــ عــ
الإسلامي وأخرى داعية إلى القطيعة معه. 
ولكن فرنسا ظلت، حتى بعد استقلال تلك 
الــبــلــدان، تــحــوز مــكــانــة خــاصــة. انــتــصــرت 
ــدة، ولــكــنــهــا أيــضــا  ــديــ لــقــضــايــا عــربــيــة عــ
ــانـــت  ــا أخـــــــرى عـــــديـــــدة، وكـ ــايـ خــــذلــــت قـــضـ
مــصــالــحــهــا وضــغــط الــلــوبــيــات الــيــهــوديــة 
فــيــهــا وراء تــلــك الــتــحــولات الــخــطــيــرة في 
موقفها من قضايا العالم العربي العديدة، 

ولعل أهمها القضية الفلسطينية. 
ولـــــن تــــدفــــع مـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــرأي 
الــعــام الفرنسي إلا إلــى مــزيــد مــن كراهية 
الأجــانــب، وتــحــديــدا الجاليات الإسلامية 

المقيمة هناك منذ عقود. 
ولــــعــــل المـــــنـــــاوشـــــات الــــتــــي انــــدلــــعــــت بــين 
ــراد مــن الــجــالــيــة الــجــزائــريــة ومــواطــنــين  أفــ
فرنسيين من أنصار اليمين المتطرّف، إنذار 
جــرس يقرع، على السلطات الفرنسية أن 
تــأخــذه بــالاعــتــبــار، قــبــل أن تــجــنــح الــبــلاد 
إلى موجات عنف معمّم، ينمي العنصرية 
ــدا  ــديـ ــاداة الأجـــــانـــــب عــــمــــومــــا، وتـــحـ ــ ــعــ ــ ومــ
الــجــالــيــات المــســلــمــة، أو لمــغــاربــيــين منهم 

الفلسطينية تقتضي  الوطنية  المصلحة 
تــأســيــس حــركــة تــحــرر وطــنــي فلسطيني 
شامل، ودعمها وتطويرها، بما يتجاوز 
الخلافات والتقسيمات الدينية والطائفية 
المــضــرّة بوحدة الشعب الفلسطيني أولًا، 
ــتــــحــــرر الــفــلــســطــيــنــي  ــة الــ ــركــ وبـــــوحـــــدة حــ
وفاعليتها ثــانــيــا، وبــالــصــراع مــع الــدولــة 

الصهيونية ثالثا، فهل تدعم إيران ذلك؟
هناك سلبيات ومخاطر عديدة بارزة في 
تــجــارب الــدعــم الإيـــرانـــي خـــارج فلسطين، 
ســــيــــمــــا فــــــي لــــبــــنــــان والــــــــعــــــــراق والــــيــــمــــن 
والــــبــــحــــريــــن. لـــكـــن وبـــــهـــــدف الاخـــتـــصـــار 
والــتــبــســيــط، تــســلــط المــقــالــة الـــضـــوء على 
ــــى تـــداخـــل  ــراً إلـ الـــتـــجـــربـــة الــلــبــنــانــيــة، نـــظـ
الحركة الوطنية الفلسطينية ونظيرتها 
اللبنانية في سبعينيات القرن المنصرم 
وثــمــانــيــنــيــاتــه، الأمـــــر الـــــذي يــســهــل على 
الفلسطيني فهم المتغيرات التي فرضتها 
إيـــــــــران، مــمــثــلــة بـــذراعـــيـــهـــا الــلــبــنــانــيــين، 
حـــزب الــلــه وحــركــة أمــــل. لــقــد فـــرض حــزب 
لــه على مجمل فصائل العمل الوطني  الــ
الــلــبــنــانــي وقـــــــواه انـــســـحـــابـــا قـــســـريـــا مــن 
مــجــمــل الــعــمــل الــعــســكــري، ومــــن الــبــلــدات 
ــــول الــخــط  والمـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة عـــلـــى طـ
الفاصل بين لبنان والــدولــة الصهيونية، 
ليحتكر وحــده العمل الميداني السياسي 
ــمـــق مــن  والـــنـــضـــالـــي فـــيـــهـــا، مــــا ســــــرّع وعـ
عملية تطييف المــنــطــقــة، وربــــط حــاجــات 
ــران عــمــلــيــا،  ــإيــ قــاطــنــيــهــا بـــه ظـــاهـــريـــا، وبــ
عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا الـــطـــرف المـــمـــول لجميع 
الــتــفــاصــيــل الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والسياسية، وهــو مــا سهل لاحــقــا فرض 
توجهات إيــران ومصلحتها على مجمل 
مــواقــف الــحــزب، وحــاضــنــتــه الاجتماعية 
الـــتـــي بـــــات مــــن شـــبـــه المــســتــحــيــل عــلــيــهــا 
ز من البنية 

ّ
الانفكاك عنها. الأمر الذي عز

العدائية النقيضة طائفيا وسياسيا في 
مجمل لبنان، حتى في المناطق والبيئات 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي حضنت ســابــقــا حركة 

ــام قبل موعد  ــقــرار ستة أيـ ــة توقيت ال دلالـ
الانتخابات الأميركية والوضع غير المريح 
للرئيس المرشح فيها، خصوصا في ولاية 
فلوريدا ذات النسبة العالية من المواطنين 

الأميركيين والصهاينة المسيحيين.
الغريب أن بيان الخارجية الأميركية الذي 
ــــولادة عاد  أعــلــن الــســمــاح بتغيير مــكــان ال
وكـــرّر مــا كــان قــد قاله تــرامــب إن الــولايــات 
المتحدة »تعترف بالقدس عاصمة إسرائيل 
ومــقــر حكومتها، ولكنها لا تــأخــذ موقفا 
مــن حـــدود ســيــادة إســرائــيــل فــي الــقــدس«. 
وهذا يعني أن أميركيين ولدوا في القدس 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي أو  الــشــرقــيــة قــبــل الاحــ
بعده، ولكن مكان ولادتهم، حسب اعتراف 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــيــس إســرائــيــل، ولكن 
عــلــيــهــم اخــتــيــار مــكــان الـــــولادة الـــقـــدس أو 
إسرائيل. وما هو مزعج ومقزز في القرار 
أنه سيفتح الباب واسعا لإدخــال التفرقة 
بين مواطنين أميركيين بسبب خلفياتهم 
الإثنية، فقبل هذا القرار كان مكان الولادة 
مــوحــدا »Jerusalem« )الـــقـــدس(. أمـــا الآن 
فــهــنــاك غــالــبــا الأمــيــركــيــون الإســرائــيــلــيــون 
الــذيــن يــخــتــارون مــكــان الــــولادة إســرائــيــل، 
فــي حــين أن الأمــيــركــيــين الــعــرب يختارون 
القدس. ولكن المشكلة ستكون عندما يتم 
إبــــــراز جـــــواز ســفــر أمـــيـــركـــي أمـــــام شــرطــي 
 من 

ّ
أو جـــنـــدي أو مـــوظـــف جــــــــوازات، فـــــإن

اخــــتــــاروا مـــكـــان الــــــولادة إســـرائـــيـــل ستتم 
معاملتهم بطريقة مختلفة عمّن اختاروا 
مكان الولادة القدس، الأمر الذي سيوحي 

للمسؤول الإسرائيلي أنهم غير يهود.
مـــا هـــو ســيــئ فـــي المـــوضـــوع كــلــه، كــمــا في 
مــوضــوع الــســمــاح لــلــمــؤســســات البحثية 
فــي الاســتــيــطــان بـــأن تستفيد مــن تمويل 
مــشــاريــع مــخــصــصــة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، أن 
هـــــذه الـــهـــديـــة الـــســـيـــاســـيـــة تـــأتـــي بــغــرض 
محاولة مساعدة تــرامــب فــي الانتخابات 
الرئاسية، أو لضمان بعض التغييرات في 
حال خسر الانتخابات، على الرغم من أنه 
يبقى رئيسا كامل الصلاحيات إلى غاية 
21 يناير/ كانون الثاني، عندما يتم، كما 
هو الحال منذ مائتي عام، النقل السلمي 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــــن ســـيـــفـــوز فـ لــلــســلــطــة لمـ
ا من الديكور  العامة. استخدام القدس جزء
الانتخابي الأميركي أمر مخجل، ويعكس 
الضعف العربي والفلسطيني والاستهتار 
الأميركي بالقانون الدولي وبمبدأ السلم 

والعدالة.
)كاتب فلسطيني(

لــلاعــتــراف بــــالإدارة الــذاتــيــة، وبقي الرهان 
ــيـــركـــي الـــــذي سيخلف  عــلــى الـــرئـــيـــس الأمـ
أوباما في سدة الحكم، وكان الرئيس ذاك 
هو دونالد ترامب. راهن عليه ساسة الكُرد 
بشكل مطلق، وأحــرقــوا السفن مع روسيا 
ــة، وكـــــان أن »ســقــطــت عــفــريــن«،  ــاديــ ــحــ الاتــ
حيث ظلت واشنطن مكتوفة اليدين إزاء 
ــت 

ّ
ــيـــة الــتــركــيــة الـــتـــي أخــل الــصــفــقــة الـــروسـ

مــوســكــو بــمــوجــبــهــا نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة، 
تمهيداً لــدخــول الــقــوات التركية وفصائل 

سورية موالية لها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، بــقــي الـــرهـــان على 
ــيـــركـــيـــين فــــي شـــــرق الـــــفـــــرات، وحــمــلــت  الأمـ
الــــجــــولات المــكــوكــيــة لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي 
الــخــاص لــســوريــة، جيمس جــيــفــري، لعقد 
 بــإنــهــاء 

ً
اتـــفـــاق بـــين تــركــيــا و»قــــســــد« أمـــــلا

الـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة المـــتـــكـــررة بــاجــتــيــاح 
مـــنـــاطـــق الإدارة الــــذاتــــيــــة، وتــــكــــون بـــدايـــة 
ــا. وفـــــــــي ســـبـــيـــل  ــ ــهــ ــ ــــي بــ ــــاسـ ــيـ ــ اعــــــــتــــــــراف سـ
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــك، أخـــلـــت قـ ــ ذلـ
ــق الـــــحـــــدوديـــــة مــع  ــاطــ ــنــ مـــواقـــعـــهـــا فـــــي المــ
تركيا، والــواقــعــة بــين مدينتي رأس العين 
وتــل أبــيــض، وســيّــرت مــع الــقــوات التركية 
دوريـــــــاتٍ مــشــتــركــة فـــي تــلــك المــنــطــقــة، لكن 
ذلــك لــم يمنع الــولايــات المتحدة مــن إخــلاء 
قواعدها، وإعطاء الضوء الأخضر لأنقرة 
لاجتياح المنطقة عــام 2019.  كــان الرئيس 

بشكل خاص. ثمّة تيارات يمينية تشتغل 
لفائدة حساب اللوبيات اليهودية، تدفع 

الأمور إلى مزيد من الحدة والتطرّف. 
ــا مـــقـــدســـة،  ــســ ــرنــ ــي فــ ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر فــ ــ ــريـ ــ حـ
ــا حـــمـــراء،  ــطـــوطـ ــا خـ ــهـ ولــكــنــنــا نــعــلــم أن لـ
تــرســم عندما تقترب مــن اليهود وتــاريــخ 
المحرقة .. إلــخ، فهذه القضايا من تابوات 
التفكير هــنــاك، وحــوكــم بسببها مثقفون 
وســـيـــاســـيـــون وغـــيـــرهـــم. ولا نـــــدري كيف 
لا يقبل الــفــرنــســيــون مــجــرّد مــبــدأ الــحــوار 
بشأن ما يعتبره المسلمون إساءة لدينهم. 
ويبدو أن الرئيس الفرنسي، مــاكــرون، قد 
أبـــدى رعــونــة كــبــرى عــنــد  تطرّقه إلــى هذا 
المــوضــوع، وهــو في كل مــرة يسكب مزيدا 
مـــن الـــنـــار عــلــى لــهــيــبٍ يــشــتــعــل.. لا تفتح 
التصريحات الخرقاء التي أدلــى بها أفقا 
لحوار الحضارات. فرنسا مصرّة على أن 
لديها درســـا هــو بمثابة الــوصــفــة تقدّمه 
للمسلمين.. لا تقبل الــحــوار، لأنها تعتقد 
أنها ملهمة الــحــضــارة ومعلمها الأوحــد. 
قليل من التواضع والنسبية من شأنهما 
أن ينزعا الفتيل، وهو الفتيل الــذي يلتف 
نسيجه أيضا من جهل المسلمين لدينهم 

وتاريخهم وعالمهم.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــتــحــرّر الــوطــنــي والــفــلــســطــيــنــي. وعــلــيــه، 
سوف يؤدي التوغل الإيراني إلى تصعيد 
الصراع الفلسطيني – الفلسطيني، حتى 
في أوســاط القوى التحرّرية المقاومة، إذا 
ــرة، أو حـــاولـــت رفــض  ــيــ مــانــعــت تــلــك الأخــ
ــشــعــب الفلسطيني،  هيمنة إيــــران عــلــى ال
كــمــا ســـوف يــصــعــد الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي 
كذلك بين المكونات الاجتماعية المدعومة 
ــة تــبــعــا لسياسة  ــا وغــيــر المـــدعـــومـ ــيـ ــرانـ إيـ
ــر الــــذي ســوف  الـــدعـــم المـــوجـــه فــئــويــا، الأمــ
ينعكس على وحـــدة الــصــف المــقــاوم، وقد 
يسفر عنه صراع عسكري وأهلي داخلي، 
لا ينتهي إلا بانتصار ساحق لطرفٍ على 
آخــــر، ويــحــمــل، فــي طــيــاتــه، بــــذور تــجــدّده 
 عند تلمس أي تبدّل في موازين 

ً
مستقبلا

القوى الإقليمية. وعليه، يبدو أن أولوية 
المعركة الإيرانية تتمثل في فرض هيمنة 
)وسيطرة( القوى التابعة لها فلسطينيا 
أو لــبــنــانــيــا أو ســــواهــــمــــا، عـــلـــى حــســاب 
ــتــحــريــر. كــمــا أن تطييف العمل  مــعــركــة ال
المــقــاوم الفلسطيني خــدمــة غير مباشرة 
ز مــــن بــيــئــتــهــا 

ّ
لــلــصــهــيــونــيــة، فـــهـــو يــــعــــز

الــعــنــصــريــة الــقــائــمــة عــلــى خـــطـــاب ديــنــي 
ا  يــــهــــودي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــيــيــده جـــزء
مهما من حاضنة العمل المقاوم التحرري 
الفلسطيني والــعــربــي والــعــالمــي، وهــو ما 
يــفــقــدنــا أحـــد أهـــم عــوامــل قــوتــنــا المتمثلة 
فــــي مـــتـــانـــة الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة الـــداعـــمـــة 
للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية 

الوطنية واتساعها.
ــيـــرا، لا بــد مــن المــــرور عــلــى دور إيـــران  وأخـ
ــقـــاء نــظــرة  فـــي تــحــريــر جـــنـــوب لـــبـــنـــان، لإلـ
ولــــو ســريــعــة عــلــى إمــكــانــيــة تــحــقــيــق ذلــك 
فلسطينيا؛ فمن ناحيةٍ أولى، علينا الانتباه 
إلــــى الــتــبــايــن الــكــبــيــر بـــين مــعــركــة تــحــريــر 
جنوب لبنان ومعركة تحرير فلسطين أو 
حتى جزء صغير منها، فالأولى لا تشكل 
قاعدة صلبة وأساسية في بناء المشروع 
الصهيوني، ما يفتح الباب أمــام إمكانية 
الــتــخــلــي عــنــهــا ولـــو مــرحــلــيــا، عــلــى عكس 
الأرض الفلسطينية. كما أن هناك تباينا 
فـــي طــبــيــعــة المــرحــلــة إقــلــيــمــيــا، حــيــث لعب 
تحرير جنوب لبنان دورا مركزيا في رفع 
أسهم الحزب عربيا، وبالتالي إيران، وكان 
بوابة للتمدد الإيراني عربيا. أي أن إيران 
كانت في حاجة لنصر ميداني عربي في 
تلك المــرحــلــة، بينما تــخــوض إيـــران اليوم 
 واضــحــة، للسيطرة على 

ً
 طــائــفــيــة

ً
مــعــركــة

دول المنطقة وشعوبها، لتعزيز مكانتها 
وهــيــمــنــتــهــا عــربــيــا، ويـــبـــدو جــلــيــا نهبها 
 لا تمت بأي 

ٌ
ثـــروات الــعــراق. وهــي مــعــركــة

صــلــة لمــعــركــة تــحــريــر الأراضـــــــي الــعــربــيــة 
المــحــتــلــة، ســــواء فـــي ســـوريـــة أو فلسطين، 
ــران وتــراجــعــت  ــ فــقــد اخــتــلــفــت أولـــويـــات إيـ
حاجتها لإنجاز ميداني عربي يفتح لها 
باب الولوج عربيا. أي أن إيــران لا تكترث 
الــيــوم لتحرير فلسطين، بــقــدر مــا تكترث 
لبسط نفوذها في المنطقة ونهب ثرواتها، 
وهو ما يتطلب إيجاد أذرع محلية تدين 
لــهــا بــالــطــاعــة والـــــولاء والــتــبــعــيــة المطلقة، 
فلو كانت معنية بالتحرير حقا لشهدنا 
ــزة المسيطر  مــقــدّمــات ذلـــك، انــطــلاقــا مــن غـ
عليها مــن فصائل وقـــوى محسوبة على 
 عبر 

ً
إيـــــران، وطــبــعــا لــن نــشــهــده مستقبلا

دعــمــهــا والــتــحــالــف مــعــهــا، لأن مشروعها 
الحقيقي في الأرض العربية والفلسطينية 
ضــمــنــا، يــســيــر فـــي اتـــجـــاه تــأبــيــد سيطرة 
الــقــوى الاســتــبــداديــة والــطــائــفــيــة التابعة 
لها، بما يضمن استمرار تخلف المنطقة 
ــا، كــــمــــا يــحــصــل  ــ ــارهــ ــ ــقــ ــ وانــــقــــســــامــــهــــا وإفــ
ــة المــنــكــوبــتــين بــإيــران  ــعـــراق وســـوريـ فـــي الـ
وأذرعــهــا الطائفيين والاســتــبــداديــن، وهو 
ما يصبّ في صالح الصهيونية ورعاتها.
)كاتب فلسطيني(

عندما يستحسن كُرد سورية بايدن

فرنسا والإرهاب: من ينزع الفتيل؟

بين محورَي التطبيع والممانعة

القدس 
في الصراع الانتخابي

يعول قادة الكُرد الآن 
على فوز بايدن، الذي 

عارض قرار سحب 
القوات الأميركية من 

شرق الفرات

فرنسا مصرّة على 
أن لديها درساً هو 

بمثابة الوصفة 
تقدّمه للمسلمين

وهي لا تقبل الحوار، 
لأنها تعتقد أنها 
ملهمة الحضارة

سوف يؤدي التوغل 
الإيراني إلى تصعيد 
الصراع الفلسطيني 
ـ الفلسطيني، حتى 

في أوساط 
القوى التحرّرية

آراء

معن البياري

دعــك مــن أن الرئيس المــرجــح لــلــولايــات المــتــحــدة، بعد 20 يناير/ كــانــون الــثــانــي، جو 
بايدن، كان ثماني سنوات، نائبا للرئيس السابق، باراك أوباما. لهذا المعطى أهميته 
للعمل  الذي سيختاره  في محاولة استكشاف ما ستكون عليه سياسته، والفريق 
معه رئيسا، ولكنه ليس جوهريا ولا مركزيا تماما. ببساطة، لأن الرجل لن يواصل 
مسارا ممتدا في البيت الأبيض، وإنما سيتعب كثيرا في معالجات لأوضاع وخيارات 
وسياسات استجدّت في أربع سنوات مضت، في غضون ولاية الرئيس ترامب الذي 
أحدث ما لا تزيّد في حسبانها قطيعة، في غير شأن، مع سياسات تقليدية للولايات 
المتحدة، أكان الرئيس من الجمهوريين أم من الديمقراطيين. وواحــدة من وجوه هذا 
الأمر الإسناد المهول الذي دعم به الرئيس الراهن مستبدين وأنظمة سلطوية في غير 
بلد، بذريعة أنه بذلك يصون مصالح أميركا، الأمنية والاقتصادية، وهو الذي حسد 
أنــه سمّى  رئيس الصين، شي جين بينغ، لأنــه أصبح حاكما بلده مــدى حياته، كما 
الفتاح السيسي دكتاتوره المفضل، والتقى رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ  عبد 
أون، من دون أن يقبض ثمنا سياسيا أو معنويا. ولم ينطق بأي مفردة، ولو من باب 
التعاطف الإنساني، بشأن فظاعات الحرب الجارية على المدنيين في اليمن، ولا قال 
شيئا عن مساجين رأي بلا عدد، في الإمارات ومصر والسعودية وغيرها، وإن طلب 
من السيسي الإفراج عن الناشطة آية حجازي، وبعد أن امتثل الأخير، استقبلها في 

البيت الأبيض. أما أداؤه بشأن جريمة قتل جمال خاشقجي فالتفاصيل معلومة.
ما يعد به الرئيس المرجح، بايدن، يوحي بأسلوبٍ نقيض، مختلف، بل معاكس، ليس 
فقط لأن الحزب الديمقراطي نفسه للعام 2020 يقول إن »لا مصلحة للولايات المتحدة 
في مواصلة سياسة ترامب، التوقيع على بياض، أو التساهل مع الدوافع الاستبدادية 
أو النزاعات الداخلية، أو الحروب الكارثية بالوكالة، أو جهود إجهاض عمليات الانفتاح 
الحزب  اعتماد  قبل  بــايــدن،  أيضا لأن  وإنــمــا  المنطقة«،  أنــحــاء  فــي جميع  لسياسي  ا
لــن يتسامح مــع أي دولــة تنتهك مواطنيها، وجــاء  إنــه  ترشيحه لمنازلة تــرامــب، قــال 
الصين والسعودية مثلين. ولمــا صــار مرشحا، وفــي ذكــرى مقتل خاشقجي،  على 
ال إن »الــولايــات المتحدة لن تركن قيمها جانبا مقابل بيع أسلحة أو شــراء نفط،  قــ
وسيكون لالتزام الولايات المتحدة بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان أولوية، حتى 
السيناتور  المــرجــح،  الأميركي  الرئيس  أرشيف  وفــي  الأمنيين«.  ــرب شركائنا  ق أ مع 
العتيد، المنتخب عضوا في مجلس الشيوخ ست مــرات منذ 1972، كلام كثير يدل 
على ما يمكن حسبانه »تموضعا« خاصا للعربية السعودية في ذهنه، في مسألة 

حقوق الإنسان تحديدا. 
لقائل أن يقول إن الكلام المسترسل في تظاهرات انتخابية ومماحكات مع »مهرج 
كذاب«، كما نعت غريمه ترامب، لن يكون هو برنامج العمل السياسي والدبلوماسي 
تلك.  أو  والمستبد  السلطوي  النظام  ذات  الــدولــة  هــذه  مــع  المتحدة  الــولايــات  علاقات  ل
ولقائل أن يقول إن بايدن لن ينتقد إسرائيل على الذي تمارسه ضد الفلسطينيين 
وحقوقهم وأرزاقهم، فالمؤشرات غير قليلة على مستوى عال من الصهيونية متوطن 
في مداركه، غير أن هذا كله وغيره لا ينفي أن لغة أخرى ستكون للرئيس بايدن في 
موضوعة حقوق الإنسان والديمقراطية، في الشرق الأوسط وغيره. ولأن أمره هو 
هذا، ولأسباب أخرى، يصير التحسب والقلق الكثيران في مصر والعربية السعودية 
والإمارات )هل نضيف البحرين؟( من أن يغادر ترامب البيت الأبيض مفهومين تماما، 
فالقادم بديلا عنه سيحمل أجندة معاكسة، إن كان المروّع بالنسبة للحاكمين في هذه 
البلدان )وغيرها( أنه سيعيد الاتصال مع إيران، وسيحيي الاتفاق النووي معها، فإن 

إلحاحه على مسألة حقوق الإنسان وسجناء الرأي سيكون مبعث قلق آخر لهم. 
للناخب الأميركي في تصويته لبايدن أو لترامب حساباته، كما أن لغير حاكم في 
غير بلد في الكون حساباته بشأن هذا أو ذاك، وفي بلادنا العربية الزاهرة، ومنها 
يــؤدون صلوات استخارة في قصورهم من أجل أن  لخليجية، ثمة حاكمون ربما  ا
يبقى الرجل البرتقالي في البيت الأبيض أربــع سنوات أخــرى، فيما شعوب وأقــوام 
وأمم في المعمورة لا يعنيهم جو بايدن بشيء، إلا لأنه سيزيح صاحبهم ذاك، وأيضا 
لأن بعض كلامه عن حقوق إنسانية مهدورة هنا وهناك ربما سيكون منها بعض 

النفع والجدوى.

بسمة النسور

ال المثل »مــن خــاف سلم« .. حكمة بليغة من مفردتين، بــدون فذلكة لغوية لا  قــ
أنتجها مــوروث شعبي فطري خبير. تنطوي  تحتملها مقولة مباشرة بسيطة 
على معادلة واضحة صريحة لا لبس فيها: إذا شئت السلامة، أيها الكائن الحي، 
فإن حمايتك الحقيقية تكمن في قوة إحساسك بالخوف، وهو ليس بالضرورة 
بها الشعور العميق بالارتباك 

ّ
تعبيرا عن جبن أو تخاذل، بل استجابة طبيعية يرت

وانعدام الحس بالطمأنينة والأمــان الناجم عن الشعور بمداهمة خطر خارجي 
وشيك، من شأنه أن يلحق الأذى بنا. 

يهدّد حياتنا، كما  أمــر  التوهم بحدوث  أيضا من مجرد  المشاعر  هــذه  تتفاعل 
في عالم الأحلام والكوابيس، حين يقنعنا اللاوعي بحقيقة ما يحدث في الحلم، 
فنصحو مرتجفين مذعورين من هول الهلع. لذلك لا معنى للإحساس بالخزي أو 
محاولات الإنكار أو ادعاء بطولة إزاء أمر غريزي يحدث في سائر أنواع الكائنات 
تغيير في  فــي  ليتسبب  المــجــرّدة   الذهنية  النفسية  الحالة  يتجاوز  وهــو  ة،  لحي ا
الوظائف العضوية في الجسد، ويفضي إلى تغيير في السلوك المعتاد الروتيني، 
وينتج سلوكيات مغايرة، مثل الهروب والاختباء وأخذ الحيطة والحذر ومحاولة 

الوقاية المسبقة. 
وبحسب علم النفس، جرى تحديد خمسة أنــواع رئيسية للخوف، تنبثق منها 
المخاوف الفرعية الصغيرة التي تتفاوت أعراضها من فرد إلى آخر: أولها الخوف 
من الانقراض وانعدام الوجود، بمعنى آخر أكثر دقة، الخوف من الموت، وهذا ما 
تصدّت له الأديــان والأساطير التي قدمت حلولا شتى وسيناريوهات متقاربة 
عن حياة أخرى موعودة، سعيا إلى تعزية الإنسان ومواساته، في مواجهة فكرة 
مرعبة، تتمثل في مصير العدم والفراغ. من البديهي أن فكرة انقراض الكائنات 
البشرية تثير القلق الوجودي، وتنغّص على المرء حياته، وتعيقه من المضي قدما، 
التشوه،  إذا ما ظل أسير الإحــســاس بالعبث والــلاجــدوى. وثانيها الخوف من 
بمعنى فقدان عضو من الجسم، أو تعرّضه للإصابة، ما يؤدي إلى عدم قدرته 
على القيام بوظائفه الطبيعية من دون مساعدة الغير. ثالثا، الخوف من فقدان 
الحرية، جرّاء الشلل الكلي أو العجز الناجم عن الشيخوخة أو الزج في السجن 
مٍ خــارج عــن الإرادة. رابــعــا، الــخــوف مــن الانــفــصــال، كالهجر 

ّ
أو الخضوع لتحك

والرفض، بمعنى الخوف من الانعزال والوحدة ونبذ المجموع، ما يوقع الإنسان 
في الوحشة والألم والضيق. وأخيرا، الخوف من خدش صورة الأنا التي نبالغ في 
الحرص على كمالها ونقائها ومثاليتها، ونخشى عليها من التعرّض للمذلة أو 

العار أو تشويه السمعة التي قد تمس صورتها. 
وإذا ما تأملنا حالتنا الراهنة، حيث يواصل وبــاء كورونا اللعين اجتثاث أمننا 
مرعوبة، تحسب خطوتها  قلقةٍ  كائناتٍ  إلى  ويحيلنا  واطمئناننا،  واستقرارنا 
بدقة. عند تأمل هذا المشهد السوريالي الضاغط الخانق، نجد أن أنــواع الخوف 
الوباء  يثير  البشر.  إليها مجتمعة متحققة في نفوس معظم  المشار  لرئيسية  ا
الحاكمة  السلطات  والعزلة، ومن تعسّف  والعجز  والتشويه  المــوت  مخاوفنا من 
 لتقييد الحريات وقطع الأرزاق. وأحيانا 

ً
وتجبّرها، وهي التي تجد في الوباء ذريعة

يعبر مصابون بكورونا عن مشاعر خزي وخجل، وخوف من رفض المجموع 
الذي سينظر إليهم بعين مرتابة، ويوجه إليهم ضمنا تهم قلة الوعي والإهمال 
والتسيب والاستهانة بالأرواح. وفيما تبدو كل الاقتراحات لمواجهة بعبع كورونا 
اتباع  أهمية  استثنينا  إذا  إلا  فائض،  تنظيرٍ  لــأوهــام، لا تخلو من  بيع  محض 
التعليمات الصحية المقرّة عالميا من ارتداء الكمّامات، والتقيد بمتطلبات النظافة 
الأدنـــى، وعدم  اليومي في حــدّه  والــحــراك  التباعد الاجتماعي،  تعقيم، وكذلك  ل وا
 عن ترقب معجزة طبية ما، تضع حدّا لهذا الشقاء الكوني الذي بات فوق 

ّ
الكف

طاقة البشرية على الاحتمال.

سامح راشد

الفرنسية، في عهد  الخارجية  السياسة  التي تميز  يبدو أن حالة الاندفاع والرعونة 
إيمانويل ماكرون، بدأت تتسلل إلى مختلف جوانب إدارة السياسة الفرنسية، بما 
فيها الداخلية المتعلقة بالاندماج المجتمعي، والتفاعل بين مكونات المجتمع الفرنسي. 
قبل سنوات، تعاملت الحكومة الفرنسية مع حادث مجلة شارلي إيبدو بدرجة عالية 
من العقلانية والحكمة، وإن مالت فيها إلى تعبئة المجتمع الدولي ضد التطرّف والعنف 
لم تعد  الوقت،  أن باريس، بمرور  الفرنسي. ولكن يبدو  المجتمع  »الإســلامــوي« في 
 كثيراً بتكييف قراراتها وتبرير مواقفها من العلاقة مع الآخر المختلف داخل 

ً
معنية

الــواقــع، فهي كذلك  ليس في  فرنسا، فصارت مواقفها مكشوفة وغير موضوعية، 
من قبل، وإنما في تمظهرها أمام العالم، فقد أعلنت الحكومة الفرنسية أنه لن يتم 
أفينيون بوصفه هجوما إرهابيا.  الماضي في مدينة  الخميس  لتحقيق في حــادث  ا
ته باريس لحادث الطعن الذي سبقه بساعات في مدينة 

ّ
على خلاف التكييف الذي تبن

نيس، وراح ضحيته ثلاثة أشخاص.
إلى حركة  أفينيون ينتمي  به في حــادث  المشتبه  الرسمية، كان  للتصريحات  وفقاً 
الهوية اليمينية المتطرّفة، وكان يرتدي سترة مكتوبا عليها »دفاعاً عن أوروبا«. وعلى 
تل برصاص الشرطة لأنه لم يلق سلاحه، لم يقل أحد إنه كان ينوي 

ُ
الرغم من أنه ق

استخدام سلاحه سواء باتجاه الشرطة أو آخرين. وهو الاستنتاج الوحيد الذي كانت 
اه السلطات الفرنسية لو كان الرجل مسلماً. بل سارعت السلطات الفرنسية 

ّ
ستتبن

إلى إيجاد تفسيرٍ للحادث يبتعد عن »الإرهــاب« أو »التطرّف«، وذلك بإعلان المدّعي 
العام الفرنسي أن المهاجم كان يعاني من مشكلة نفسية، وبالتالي لن يتم التحقيق 

في الحادث باعتباره هجومًا إرهابياً! 
وتتجه باريس إلى إغــلاق أو بــالأدق لفلفة ملف الحادث، إذ أحجم المدّعي العام عن 
كشف مزيد من التفاصيل عن هوية المهاجم، وتجنب الإشارة إلى ما ذكره أحد من 
تعرّضوا للهجوم، بأن المهاجم ألقى التحية النازية، قبل أن يصوب السلاح تجاهه. أما 

ب في تصريحاته تناول الحادث أساساً. 
ّ
الرئيس ماكرون، فقد تجن

في  وتناميه  العنيف  التطرّف  استمرار  وراء  السر  هــي  الفرنسية  الازدواجــيــة  ه  ذ ـ ـ ه
الدينية والفكرية، فهو غير مقصور  الفرنسي، بمختلف أطيافه وانتماءاته  المجتمع 
العنف  أو  الــتــطــرّف  تــرى  فــبــاريــس  الفرنسية،  الأصـــول غير  أو ذوي  المسلمين  على 
بعدسةٍ لا تمرّر سوى صورة المسلمين وتكبرها، فيما تحجب غيرهم. ولا تقتصر 
أو  العنف  لأحـــداث  الفرنسية  السلطات  إدراك  على  المتحيزة  الانتقائية  الــرؤيــة  ك  ل ت
للتوجهات الفكرية والإعلامية المتطرّفة. بل حتى الإجراءات والقرارات التي تعتبرها 
 للحفاظ على العلمانية والمدنية في الحياة العامة، اتخذت بانتقائيةٍ 

ً
باريس ضرورية

شديدة، ضد المسلمين أكثر من غيرهم. مثل منع الرموز الدينية في الأماكن العامة 
ومنع ارتداء الحجاب. 

وعلى الرغم من أن المد اليميني المتطرّف يجتاح أوروبــا منذ سنوات، إلا أن فرنسا 
 بدول أخرى، مثل 

ً
من أكثر الدول الأوروبية تقاعساً عن مواجهته. ليس فقط مقارنة

ألمانيا التي تعاني من تطرّف يميني يمكن وصفه بالتاريخي، إذ يمتد إلى الحركة 
النازية، وإشكالية التفوق العرقي القديمة. بل أيضاً بالمقارنة مع تعاطي فرنسا ذاتها 
مع الموجات الفكرية والسياسية داخلها.  صحيحٌ أن لذلك الموقف المتخاذل أسباباً 
وتزايد  السياسية،  الحياة  في  اليمين  ممثلي  صعود  يجسّدها  واضــحــة،  تمعية  ج م
الفرنسة  الحكومات  أن  الثابت أيضاً  تأييد لهم في الاستحقاقات الانتخابية. لكن  ل ا
المتعاقبة لا تبذل جهداً كافياً، ولا تقوم بما عليها من سياساتٍ وقرارات، لمواجهة هذا 

التحوّل السلبي البغيض للعلمانية.

القلقون من بايدن من خاف سلم

علمانية فرنسا تؤجّج التطرّف
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آراء

خيري عمر

مع اعتقال المزيد من التركيبة القيادية فيها، 
كثيرين منهم،  نهائية بحق  أحكام  وصــدور 
تعمل حركة الإخــوان المسلمين المصرية على 
إجــــراء تــرتــيــبــات داخــلــيــة، أثــــارت جــــدلًا حــول 
مدى قدرتها على التكيف وحشد إمكاناتها، 
اعتقال  أدى  المــاضــيــة،  الــســنــوات  مـــدى  فعلى 
ــة إلـــــى اتــــخــــاذ تــدابــيــر  ــاديـ ــيـ ــقـ ــات الـ ــويـ ــتـ ــسـ المـ
الفراغ، ففي 2015 تم تشكيل  تعويضية لملء 
لجنة إداريــة في مصر  لتقوم بمهام مؤقتة. 
ــات الــداخــلــيــة، اتجهت  ــ ولــكــن مــع تــزايــد الأزمـ
الجماعة إلى نقل نشاطها إلى المنفى. وهنا، 
تــبــدو أهمية قـــراءة مــا يتم مــن تــعــديــلات في 
ضـــوء مــراجــعــة مــشــاركــتــهــا الــســيــاســيــة على 
ــرا عــلــى حقيقة 

ّ
مـــدى الــعــقــود الــســابــقــة، مــؤش

موقع الجماعة في النظام السياسي.
ـــة، ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــ تــعــد الــتــعــديــلات الإداريــ
2020، المـــحـــاولـــة الـــرابـــعـــة لــتــعــويــض الــفــقــد 
ــادي بــســبــب الاعــــتــــقــــال. ويـــمـــكـــن وصـــف  ــيـ ــقـ الـ
المحاولات الثلاث بأنها كانت نتاج مشاوراتٍ 
مـــحـــدودة، لـــم تــشــمــل كـــل المــعــنــيــين، كــمــا أنــهــا 
 بظهور أزمـــات وانقسامات 

ً
كانت مصحوبة

داخلية.  ولعل الملاحظة الأكثر أهمية تتمثل 
فـــي الانـــتـــقـــال الــعــشــوائــي لــلــقــرار إلــــى خـــارج 
مصر. وبالتالي، تبدو هــذه السمات تعبيراً 
عــن قابلية »الإخـــــوان« لــلانــزيــاح مــن المشهد 
السياسي، فكان من المفترض أن يؤدّي تكرار 
مـــحـــاولات الــتــشــكــيــل إلــــى مــراجــعــة وضــعــهــا 
السياسي، والبدء في تحقيق أهدافها المعلنة 
في تصريحاتها اليومية الثورية، والداعية 
إلى إسقاط الحكم، غير أن الانهيارات المتتالية 
للجان الإدارية يشير إلى وجود خطأ مستمر 

يتماثل مع سوابق سلوكية وسياسية.
مـــع الــتــشــكــيــل الأخـــيـــر، بـــدت مــحــاولــة تــدويــر 
 للتفاؤل من وجهة 

ً
لمواقع الإدارة العليا مغرية

 على نشاط الجماعة، 
ً
 حيوية

ً
أنها تضفي سمة

وقامت هذه التوقعات على افتراض أن إلغاء 
مـــواقـــع إداريـــــــة وظـــهـــور لــجــنــة جـــديـــدة يعد 
بمثابة تغيير في شبكة العلاقات التنظيمية، 
يــمــكــن أن يـــــــؤدّي إلـــــى إعـــــــادة تـــرتـــيـــب مــســار 
صنع القرار. تبدو هذه المجادلة أسقطت من 
تقييمها مصادر النفوذ التنظيمي كمتغير 
أســاســي فــي الهيمنة، وخصوصا مــا يرتبط 
بالعلاقات الشبكية وتسيير التدفقات المالية، 
وهي تستمر فترة طويلة نسبيا، بسبب بقاء 
شاغلي المواقع العليا عقودا خلت، احتفظت 
فــيــهــا بــمــقــومــات ومـــســـارات إدارة الأزمــــة مع 
ا مــن الاحــتــجــاج  الـــدولـــة، بحيث صـــارت جــــزءً

بأهمية استمرارها ضمن الهياكل الإدارية.
وبــغــض الــنــظــر عــن جــدّيــة الــتــغــيــيــر الإداري، 
 في ظهور 

ً
تبدو النقطة الأكثر أهمية متمثلة

التعديلات صيغة لتوطيد الحركة في المنفى، 
في سابقةٍ لم يجرّبها التنظيم المصري، حيث 
ظل يدير علاقاته مع الدولة من داخل البلاد، 
فــقــد انــتــقــل المـــقـــر الــرئــيــســي إلــــى بــريــطــانــيــا، 
ــارج مـــصـــر، وهــو  ــ ــار المـــكـــون الـــقـــيـــادي خـ ــ وصـ
مــا يشكل أرضــيــة ملائمة لتعميق أزمــتــه مع 
الـــحـــكـــومـــة، بــســبــب وقـــــوع أنــشــطــة الــجــمــاعــة 
تحت مظلة بلدان أخرى، فهذا التوجه يساعد 
على نضوج قناعات تصفية حركة الإخــوان، 

عائشة بلحاج

 
ّ

لست سوى تاريخك يمشي على قدمين؛ كل
مــا فعله أســلافــك مــن خيرٍ أو شــرّ يتأرجحُ 
 مــــا طـــــاول تـــاريـــخـــك مــن 

ّ
عـــلـــى كــتــفــيــك. كــــل

 ما 
ّ

تحريفٍ أو تشويه يقف فوق رأسك. كل
تسرّب من تاريخك إلــى الآخــريــن، بما فيه 
ا، يسبقك. هــذا أنت؛ 

ً
ما لا تعرف عنه شيئ

نعم، لكن ليس تــمــامًــا، لأن الآخــريــن يــرون 
ــم تــعــرفــهــم  ــا لـ ــاسًــ  وأمـــكـــنـــة وأنــ

ً
فــيــك أزمــــنــــة

أبــدًا، وربما لم تسمع عنهم أيضا. كم مرّة 
وجدت نفسك في مكانٍ تسمع فيه أوّل مرة 
أشــيــاء عــنــك وعـــن تــاريــخــك، يــخــبــرك عنها 
ـــهـــم يـــرونـــك مـــن خــلال 

ّ
الآخـــــــرون. فـــتـــدرك أن

هــذه الــحــكــايــات. ومهما قلت أو فعلت، لن 
غيّر نظرتهم. وربّــمــا، فــي نهاية المطاف، 

ُ
ت

ا إلى نفسك من 
ً

تقبل بها وتنظر أنت أيض
 هذا أسهل من أن تقضي 

ّ
خلالها كذلك. لأن

ــك شخص آخر، 
ّ
عمرك، وأنــت تشرح لهم أن

ك دستَ 
ّ
عوه. وأن

ّ
غير الذي صنعوه أو توق

اريخ والجغرافيا، ولم تعد تكترث 
ّ
على الت

ــــاس. الإنــــســــان عــنــدك 
ّ
بــــأي فــــــوارق بـــين الــــن

مس.
ّ

معدنه، والباقي هلامٌ يذوب تحت الش
الآخـــــــرون مـــــعـــــذورون، فــبــعــضــهــم لا يــمــلــك 
ــاقــة أو الــجــهــد الــكــافــي لمــعــرفــة مــعــادن 

ّ
الــط

ــاء المــطــلــوب لــذلــك، لـــذا من  كـ
ّ
ــذ الـــنـــاس، أو الـ

الأسهل تصنيف الناس إلى فئاتٍ محدّدة. 
ــتــقــوا شخصًا جــديــدًا يبحثون في  كلما ال
ذهنهم عن فئته ليدسّوه فيها، مثل لعبة 
بازل يملأون الفراغ بما يُناسبه، ويلعبون 
 واحدة ثابتة ينطلقون 

ً
وهم يملكون حقيقة

 لــكــل قــطــعــة مــكــانــهــا، ولـــن تــكــون 
ّ
مــنــهــا: إن

 لكل فراغ ما يملأه، 
ّ
هناك مفاجآت. كما أن

وتراجع الرغبة في المساومة على بقائهم في 
الحد الأدنى. 

قد يعطي التقييم الراهن للتغيير الإداري في 
حركة الإخــوان مؤشراً احتماليا على تحسن 
الــبــدائــل أو تــدهــور المــســار الــحــركــي، ومــن ثم، 
ر آخر يساعد 

ّ
تبدو ضرورة الاستعانة بمؤش

في الاقتراب من رسم منحنى الأداء السياسي 
عــبــر فـــتـــرة زمــنــيــة أطـــــول نــســبــيــا. وفــــي هــذا 
السياق، يمكن طرح المشاركة الانتخابية دلالة 
على ارتفاع الوضع السياسي لحركة الإخوان 
أو اتحداره، حيث يمكن اعتبار الحصول على 
 على القدرة التنافسية 

ً
مقاعد تشريعية دلالة

للجماعة ونفوذها في النظام السياسي.
يــكــشــف تــحــلــيــل الـــخـــط الــبــيــانــي لــلــمــشــاركــة 
الــســيــاســيــة لـــلإخـــوان المــســلــمــين عــن هامشية 
الــنــتــائــج عــلــى مــــدى تـــاريـــخ الــحــركــة ، فمنذ 
1984 ظل الأداء الانتخابي غير منتظم، فمن 
جهةٍ، ارتبط  الامتناع عن المشاركة في 1990 
لــلــخــلاف حـــول قــانــون الانــتــخــابــات. وأيــضــا، 
ارتبط الانسحاب من جولة الإعادة في 2010 
بــاتــســاع نــطــاق المــخــالــفــات الانــتــخــابــيــة. وفــي 
ــهــا فــي أزمــــة مع  2015 و2020، بــســبــب دخــول
الــدولــة، وقــد ترتب على هــذه الــحــالات خروج 
الجماعة، عمليا، من العملية السياسية. ومن 
جهة أخرى، شهدت نتائج مشاركتها تباينا 
واضحا، بحيث يمكن القول باهتزاز القدرة 
السياسية للجماعة، فقد تراوجت نتائجها 
مــا بــين 0.1% )1995( و 42.7% )2011(، فقد 
بــلــغ مــتــوســط الــنــتــائــج فـــي عــشــر انــتــخــابــات 
7.34%، وباستثناء انتخابات 2011 تخفض 
هذه النسبة إلى 3.4 % ، وتنخفض أكثر إذا ما 
تم استثناء انتخابات 2005 لتصل إلى %1.3، 
بــشــكــلٍ يتسق مــع نــتــائــج ســابــقــة فــي مــراحــل 
تأسيس الحركة، عندما لم تحصل الجماعة 

على مقاعد نيابية في 1938 أو 1942.
وبينما كشفت انــتــخــابــات 2005 عــن ارتــفــاع 
ــة مــــرشــــحــــي الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين،  ــيـ ــافـــسـ ــنـ تـ
وحصولهم على متوسط 30% مــن أصــوات 
دوائــــرهــــم الانــتــخــابــيــة، وهــــي نــتــائــج تــرجــع، 
ــــى ضــــعــــف الأداء  ـ ـ كـــمـــحـــصـــلـــة مـــشـــتـــركـــة ، إلـ
ــة، ووجــــود  ــلـــدولـ ــتــــصــــادي لـ الــســيــاســي والاقــ
ــة لـــــلإكـــــراه عـــلـــى الـــتـــحـــول  ــيــ ــغــــوط خــــارجــ ضــ
الــســيــاســي، فيما يــرجــع ارتــفــاع هــذه النسبة 
إلــى 45% فــي 2011 لامتناع الــحــزب الوطني 
والقوى الاجتماعية المرتبطة بنظام حسني 
ــبــــارك، عـــن دخـــــول الانـــتـــخـــابـــات، مـــا أفــســح  مــ
المجال أمــام مرشحي حــزب الحرية والعدالة 
ــنــــور لـــلإســـتـــحـــواذ عـــلـــى الأغــلــبــيــة  وحــــــزب الــ
المطلقة. ويبدو ارتفاع تمثيلها في انتخابات 
ــل خـــارجـــيـــة  ــوامـ ـعـ ـ 2005 و2011 مـــرتـــبـــطـــا بـ
سمحت بظهورها، ففي الحالة الأولى، كانت 
التوجهات الدولية لدعم التحول الديمقراطي 
وتعزيز الإشــراف القضائي على الانتخابات 
متغيراً مهما في فتح المجال السياسي أمام 
دمــج الإســلامــيــين فــي النظم السياسية، غير 
أن الــتــطــوّرات الــلاحــقــة كشفت عــن اســتــعــادة 
ــر تــحــيــيــد دور  ــبـ الـــســـلـــطـــة زمـــــــام المـــــبـــــادرة عـ
الإخـــــــوان فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي، وإجـــــراء 
ــة، هــــدفــــت إلـــى  ــ ــعـ ــ ــتــــوريــــة واسـ تـــعـــديـــلات دســ
ــر الــســيــاســي لــلإنــتــخــابــات.  وفــي  احــتــواء الأثـ
الحالة الثانية، كان اندلاع ثورة يناير بمعزلٍ 

ولن يجد أحدٌ نفسه أبدًا في لحظة حيرة. 
ــا عــلــيــه ســـوى وضـــع الــقــطــعــة المــنــاســبــة  ومـ
فــي المــكــان المــفــصّــل عــلــى مــقــاســهــا، قــبــل أن 
ــعــامــل مع 

ّ
يتنفس الــصــعــداء، فــلا جــهــد لــلــت

المــجــهــول. قــديــمًــا قــال الــعــرب »الـــذي تعرفه 
خير مــن الــذي لا تــعــرفــه«، وقتلوا المعرفة، 
والــفــضــول والــحــاجــة إلــى تــجــديــد المــعــارف 
والــنــاس والأمــكــنــة والأزمـــنـــة.. قــالــوا أيضا 
 الإنــســان لم يعد له قيمة؛ فقط التاريخ 

ّ
إن

 تاريخه. وتصبحُ 
ّ

ينتصر، وما الإنسان إلا
عب، 

َّ
عملية التعرّف إلى الآخرين أشبه بالل

ا ومن نوعيات 
ً
هناك أماكن موجودة مسبق

ــلـــبٌ أو غـــــرف، ذلــــك يـــعـــود إلــى  مــخــتــلــفــة: عـ
طــبــيــعــة الـــشـــخـــص، ومــهــمــا كــــان نــــوع )أو 
شكل( الإنسان الذي يتم التعرّف إليه، فهو 
يملك علبة خــاصــة بــنــوعــه الـــذي لا يخرج 
عــن عـــدد الــعــلــب المـــوجـــودة والأنـــــواع الــتــي 

تمثلها.
 الــهــويــة، وفـــق هـــذا المــعــطــى، ليست 

ّ
ذلـــك أن

ة الإخــــوان والتنظيمات السياسية  ركــ عــن حــ
القائمة، وكانت التقديرات الأولية للجماعة 
بإمكانية السير نحو فترة مؤقتة، يتم فيها 
تــرتــيــب الأوضــــاع تــحــت وزارة أحــمــد شفيق، 
29 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي 2011، وتــعــيــين 
عــمــر ســلــيــمــان نــائــبــا لــلــرئــيــس حـــلا وســطــا، 
مــا يــمــكــن تــفــســيــره بــالــتــردّد فــي الــتــلاقــي مع 
حـــراك الــشــبــاب، ولكنها دخــلــت، فــي النهاية، 
مستفيدة من احتمالية التغيير من دون طرح 
مــلامــح مـــشـــروع أو تـــصـــوّر ســيــاســي. وبــهــذا 
المعنى، يتسم الأداء بنوع من اللدونة يجعل 
الــجــمــاعــة تــتــحــرّك فــي الــفــراغ المــتــاح، اتساعا 
وضــيــقــا، مــن دون رســـم خــيــارات تــتــوافــق مع 
قدراتها الذاتية. وهنا، تعطي مغالاة الطموح 
بــعــد 2011، ضــمــن أمــثــلــة أخـــــرى، دلالــــة على 
الرغبة في الاستحواذ بغض النظر عن رشد 
القرار، ولعل سهولة إزاحتها وإخراجها من 
المــشــهــد الــســيــاســي، ســنــوات طــويــلــة، توضح 
السمات الفوضوية لاتخاذ القرار وهشاشة 

أرضيته.
وعلى الرغم من أهمية انتخابات 2005، فقد 
ــوان بــبــرنــامــج انتخابي  ــ ــتــهــا حــركــة الإخـ دخــل
ــتــــاح الـــســـيـــاســـي فــي  ــفــ ــلـــبـــي مـــســـاحـــة الانــ لا يـ
تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فـــقـــد احــــتــــوى صــيــغــا تــركــيــبــيــة 
عــن الإصــــلاح الــســيــاســي عــلــى قــاعــدة المــبــادئ 
الإسلامية، تضمن نظاما جمهوريا برلمانيا 
دســــتــــوريــــا ديـــمـــقـــراطـــيـــا )بــــرنــــامــــج 2005(، 
يــقــوم عــلــى الــســيــادة الشعبية وحــريــة الـــرأي. 
بجانب سياسات الرعاية الاجتماعية، على 
الــرغــم مــن مــحــاكــاة الليبرالية الــجــديــدة، كما 
بـــدا الــشــروع فــي إعــــداد بــرنــامــج ســيــاســي في 
يناير/ كانون الثاني 2007، محاولة لاستباق 
حملة اعــتــقــالات، ولــم يكن تعبيراً عــن توجه 
لإنـــضـــاج المــــشــــروع الــســيــاســي بـــقـــدر مـــا كــان 
مادة للصراع .وبغض النظر عن تغير المناخ 
السياسي، ظلت البرامج الانتخابية منحسرة 
ــائـــي، وظـــهـــرت صــعــوبــات  فـــي المــحــتــوى الـــدعـ
تحويلها للتنفيذ فترة مــا بعد 2011، ســواء 
فــي مــا يتعلق بــإصــلاح النظام السياسي، أو 
تعديل الثقافة التنظيمية القائمة على النظرة 
الثنائية للبيئة المحيطة، وفق علاقة المنتمين 
وغير المنتمين )الإخـــوان والــعــوام كما درجت 
 
ٌ
عليه الثقافة التنظيمية(، وهي قناعاتٌ طاردة

لقيم التعدّدية والتنوع، وظهرت ملامحها في 
إكراهات الاتحاد السياسي.

وبشكل عــام، يبدو منحنى مشاركة الإخــوان 
فــي مصر واســـع الــتــفــاوت، ليس فقط بسبب 
عـــدم التمثيل فــي بــعــض الــفــتــرات، ولــكــن في 
تباين النتائج منذ ثمانينيات القرن الماضي، 
فعلى الرغم من عدم حدوث تغيرات جوهرية 
ــة عـــمـــل الــنــظــام  ــيـ ــنـ ــيـ ــارك وروتـ ــبــ ــي فـــتـــرة مــ فــ
الــســيــاســي، لــم تتمكّن الــجــمــاعــة مــن الحفاظ 
عــلــى مــســتــوى مستقر مــن الأداء الــســيــاســي، 
يمكن إرجــاع ذلــك إلــى ميراث الخلاف الممتد 
مع الدولة، غير أن إصرار الجماعة على تقديم 
 للنظام القائم والمــشــاركــة على 

ً
نفسها بــديــلا

ــتــحــدّي، كما فــي دورات انتخابات  أرضــيــة ال
ــبــدائــل  1995 – 2005، ســاهــم فـــي انــحــســار ال
التفاوضية، وهــو ما يكشف عن وجــود أزمة 
فــي إدراك طبيعة الــتــحــدّيــات، ولــعــل أهمها 
أن دخـــــول الــجــمــاعــة دورات صـــراعـــيـــة رســم 

ــة، جــــوهــــريــــة،  ــ ــــصـ ــالـ ــ ــة خـ ــيــ ــاهــ ــمــ »وعـــــــيًـــــــا بــ
ميتافزيقية ومطلقة، بل هي نتاج سيرورة 
تــاريــخــيــة مــن الــتــحــوّل والـــتـــجـــدّد، وإعــــادة 
عريف وتغيير دوائر الانتماء والتطور 

ّ
الت

ــر«، كـــمـــا ذهـــــب إلـــــى ذلـــــك رضـــــوان  ــمـ ــتـ المـــسـ
سليم فــي كتابه »الــثــورة الديموقراطية«. 
فيما تكمن فينظر أمــين معلوف »خطورة 
ــة فــــي الــقــابــلــيــة  ــهُــــويــ الـــخـــطـــابـــات حـــــول الــ
ــنــائــيــات 

ّ
لــلانــزيــاح لــلــمــنــطــق الــحــربــي ولــلــث

ــفــــوق  ــتــ ــر الإقــــــصــــــاء والــ ــريــ ــبــ ــتــ الـــــــحـــــــادّة ولــ
والتراتبية والكراهية والعنصرية«، على 

نحو ما يسمّيها »الهويات القاتلة«.
ــات  ــافــ ــقــ ــثــ هـــــكـــــذا يــــــــــدور الــــــــصّــــــــراع بــــــين الــ
ــى ما خلص إليه  والمجتمعات، ليقودنا إل
فــي روايــتــه الــصّــادرة أخــيــرا »إخــوتــنــا غير 
المتوقعين«، على لسان الطبيب بوزانياس: 
»حين يتبع بعض البشر طريقهم الخاص، 
من دون أن يكون ذهنهم مقيّدا بالمحرّمات 
والأحـــــكـــــام المـــســـبـــقـــة، ومـــــن دون أن يــكــون 

أوضاعها كيانا خارج البيروقراطية وتحت 
المـــلاحـــقـــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن الــنــظــر 
إلـــى ســهــولــة اســتــبــعــاد الإخـــــوان بــعــد 2013، 
تعبيرا عــن نــجــاح الــتــجــريــب الــســيــاســي منذ 
1948، حيث صارت كتابا مفتوحا يخلو من 

المحتوى الجديد القابل للقراءة.
ــهــذه النتائج بتعسف السلطة  ــمــة تبرير ل وث
وتزوير الانتخابات، غير أن تكرارها من دون 
مراجعة أو تقييم، يمكن تفسيره من جانبين؛ 
لعل التفسير القريب يميل إلى بقاء الجماعة 
في حالة جمود أو ركود واسع المدى، غير أن 
الرضى بهذه الحالة، الجانب الثاني، فيعكس 
نــوعــا مــن الــرغــبــة فــي الــبــقــاء فــي مــربــع الأزمـــة 
الداخلية، أو الاســتــمــرار مشكلة أمنية. ولعل 
التفسير الأخير يتقاطع مع أدبــيــات مركزية 
فـــي الـــحـــركـــة، تــقــوم كــلــهــا عــلــى تــحــبــيــذ حــالــة 
المــحــنــة اصـــطـــفـــاءً وتــمــحــيــصــا، بــشــكــل جعل 
تـــاريـــخ الــجــمــاعــة صــنــو الــحــبــس والاعـــتـــقـــال، 
ســوى مــن فــتــرات قليلة التقطت فيها بعض 
الأنفاس، فقد شاعت أدبيات المحنة والابتلاء 
لتنظيمية والخلفية  ا لعليا  ا لقيمة  ا لتشكل 
التفسيرية لكل التصرّفات، صعوداً وهبوطا 
ــاراً، كــمــظــاهــر لــلانــتــصــار  ــســ ــكــ أو نــجــاحــا وانــ
والقدرة على البقاء، ما يعكس تراتبية عقلية 
الــتــخــلــف، فــاســتــمــرار الــخــســائــر فــتــرة طويلة 
يـــعـــاكـــس الـــفـــطـــرة الــســلــيــمــة لإدراك طــبــيــعــة 
الأشـــيـــاء وحــقــيــقــة الــنــجــاح والـــفـــشـــل، عــنــدمــا 
عجزت جمعية الإخـــوان، الجماعة لاحقا، عن 
تجاوز أزماتها الذاتية والسياسية. قد تفسر 
النزعة الفردية جانبا من المشهد السياسي، 

لــــديــــهــــم شــــاغــــل آخــــــر غــــيــــر دحــــــر الـــجـــهـــل، 
ضي قدما بشكل أسرع 

ُ
سيتمكّنون من الم

من الآخرين، ويجدون أنفسهم بعيدًا جدًا 
في الأمام«. لكن يا لها من نظرة حالمة؛ هل 
يــمــكــن أن يــتــحــرّك الإنـــســـان قــيــد أنــمــلــة في 
هــذا الــكــون، مــن دون أحكامه المسبقة؟ هو 
لت أحكامه، لا يتركها في أيّ 

ُ
الذي مهما ثق

ه لا يتعرّف على نفسه من دونها، 
ّ
مكان، لأن

وحتما لن يتعرّف على الآخرين من دونها 
ا، فهو لا يملك معرفة كافية خارجها.

ً
أيض

 هــــذا الــحــديــث عـــن الـــتـــاريـــخ والأحـــكـــام 
ّ

ــل كــ
والهوية، ليس عبثيًا، بل يحاول الاقتراب 
مــــمــــا يـــــحـــــدث فــــــي فــــرنــــســــا هــــــــذه الأيــــــــــام، 
ــارٍ لـــلـــمـــنـــطـــق، وهــــــــوسٍ بــغــيــضٍ  ــتــــحــ مــــن انــ
بالإقصاء. بلاد الحرّية تأكل بعضها، على 
الرغم من أنها لا تستطيع الاستغناء عن 

ففي بعض المــواقــف، لا تبني حــركــة الإخـــوان 
موقفها من السلطة على خلفية أيديولوجية، 
إذ تــــتــــقــــارب مـــعـــهـــا عـــنـــدمـــا يــــتــــزايــــد تــأثــيــر 
منافسيها المحتملين. وفي هذا السياق، يمكن 
ــتـــراب مــن خـــيـــارات الــدولــة/  الإشـــــارة إلـــى الاقـ
ــراك الـــطـــلابـــي فـــي 1946،  ــحــ ــ الــســلــطــة تـــجـــاه ال
والتمهيد لقبول »توريث السلطة« في 2010، 
والـــخـــروج عــلــى مــقــاطــعــة الانــتــخــابــات الــعــام 
نفسه. وقد تكرّرت المشاهد نفسها منذ 2011  
وحتى منتصف 2013، ولعل تقارب السلوك 
فــي مــراحــل التغير السياسي يعكس النزعة 
ــادة المـــشـــروطـــيـــة لـــلـــدخـــول في  ــيــ ــفـــرديـــة وســ الـ
تحالف سياسي، وتشير خبرة ما بعد 2013 
 رئيسيا في 

ً
إلى بقاء النزعة الاحتكارية عاملا

تقييد العمل المشترك.
وأيضا، في داخل الجماعة، ساهمت المركزية 
التنظيمية فــي نمو النزعة الــفــرديــة. ويمكن 
ــات الـــتـــفـــكـــيـــر، المـــفـــاجـــئ،  ــ ــدايـ ــ ــــوع إلـــــى بـ ــرجـ ــ الـ
ــي دخــــــول الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، حــيــث  فــ
ــرائــــط الــــدخــــول عـــلـــى هـــــذا المــلــف  تــكــشــفــت خــ
ــبـــاط 2012، وهـــــذا ما  مـــع بـــدايـــة فـــبـــرايـــر/ شـ
ــول المــــشــــاركــــين فــي  ــ ــ يـــتـــضـــح مــــن تـــتـــابـــع وصـ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة مـــن الــــخــــارج، ولاحـــقـــا، 
كانوا نــواة الفريق الرئاسي، حيث إن ظهور 
هـــذه المــجــمــوعــات يشكل عــلامــة ظــاهــرة على 
ح ما 

ّ
الترتيب المسبق لطرح موضوع الترش

ــالـــشـــورى، كــمــا يكشف  يــرجــح الاســتــظــهــار بـ
الخلاف حول التعديلات الأخيرة، أن التعامل 
على المواقع داخــل الحركة بطريقةٍ أقــرب إلى 
التداول حول ميراث شخصي يدور بين فرقة 
محدودة، وهي أزمة تعكس انهيار الوظائف 
الــتــنــظــيــمــيــة وفــتــحــهــا لــلاســتــغــلال وإســـــاءة 
ــــورةٍ يــصــعــب اســتــبــعــادهــا  ــــصـ ــيـــف، بـ ــتـــوظـ الـ
مـــن الــتــســبــب فـــي تـــواضـــع الأداء الــســيــاســي 
واستخدام الجماعة لخدمة تطلعات فردية، 

وزجها في سلسلة أزمات طاحنة.
ــن مــــــرور عـــقـــود عـــلـــى نــشــأة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــا الــســيــاســي هــامــشــيــا لا  ــ الــحــركــة، ظـــل أداؤهــ
يبرر كثافة الجدل حــول مسيرتها، ما يمكن 
تفسيره فــي ثـــلاث نــقــاط. تــنــحــدر الأولــــى من 
انخراط »الإخــوان« في الحركة الوطنية فترة 
ما قبل التحول نحو الجمهورية بشكلٍ رتب 
 في النخبة، ما أسّس لسردية الإدماج 

ً
تداخلا

في النظام السياسي. وتتعلق النقطة الثانية 
بــالانــتــشــار الإقــلــيــمــي ومــحــاولــة بــنــاء صــورة 
ذهــنــيــة تــتــجــاوز الـــدولـــة الــقــطــريــة. وتــتــمــثــل 
الثالثة في عدم اتباع الدولة نموذجا للتنمية 
يــمــكّــنــه مــن حــل المــشــكــل الاقــتــصــادي وتقرير 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة. وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــدّديـ ــعـ ــتـ الـ
العوامل التي شكلت ميراث الأداء السياسي 
لــحــركــة الإخــــــوان، تــبــدو تــحــرّكــاتــهــا الــحــالــيــة 
ــابـــق، فــقــد ارتــبــط   مـــع مــيــراثــهــا الـــسـ

ً
مــتــســقــة

تـــدويـــر الــلــجــنــة الإداريـــــــة بــانــحــســار مستمر 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــســابــقــة، ومـــن دون أن 
يكون استجابة لتوجهات جديدة أو مراجعة 
سياسية. ولذلك، تتزايد توقعات بقاء الحركة 
ــة داخــلــيــة ومـــع الـــدولـــة، ولــعــل امــتــداد  فــي أزمـ
الأزمـــــة، عــبــر أجـــيـــال، يــعــكــس احــتــمــالــيــة أنها 
 تــســمــح بــالــتــهــرّب من 

ً
 مــرغــوبــة

ً
صــــارت حــالــة

المحاسبة والتقييم.
)كاتب مصري في إسطنبول(

صــــــولٍ أجــنــبــيــة، المــســلــمــة 
ُ
مــواطــنــيــهــا مـــن أ

بشكل خــاص، ولا تمنحهم كــرامــة العيش 
فوق أراضيها. هنا يتحوّل المثل لنقول »لا 
كرامة لمهاجر في وطنه الأول ولا الثاني«؛ 
 

ً
لا كرامة له هنا، لأنه لم تكن له كرامة أصلا

في بلده الأم، الــذي قد يكون جــده من أتى 
به من هناك، لكنه بشكل أو بآخر، بسبب 
لــونــه وثــقــافــتــه، يــبــقــى الانــتــمــاء الــبــعــيــد له 
 عــلــى جبينه. ولــيــس هــو مــن عليه 

ً
وصــمــة

الاندماج، فهو يفعل كل شيء حسب رغبة 
الجمهورية، لكن مهما فعل فالجمهورية لا 
 ما تراه المطرقة؛ »إذا 

ّ
تحبّه، ولا ترى فيه إلا

لم يكن في حوزتك غير مطرقة، فستتعامل 
 شيء على أنه مسمار«.

ّ
مع كل

حصر الحرية فــي القولبة، وفــي تحميل 
ُ
ت

ــه 
ّ
الإنـــســـان عـــبء مــا يفعله الآخــــر، فــقــط لأن

مــان أو الفكر نفسه، 
ّ
قـــادمٌ مــن المــكــان أو الــز

إذن فــــهــــو »الآخــــــــــــر«. ويــــجــــب ســـلـــخـــه مــن 
هــنــاك، ومعاقبته عــلــى مــا فعله الآخـــرون، 
الـــذيـــن يــمــلــكــون الانـــتـــمـــاء نــفــســه؛ فــالــعــيــب 
في الانتماء لا في الإنــســان. وبهذا، يجمع 
بــتــه عــلــى قــول 

ّ
ه« )أو جــلا ــاء ــيــ المــنــطــق »أشــ

المثل المغربي(، ويــغــادر من دون أن نعرف 
ـــى عـــلـــى الـــســـاحـــة، 

ّ
أيــــــن يـــتـــجـــه. ولا يـــتـــبـــق

ســـوى سياسيين شعبويين مــثــل مــاكــرون 
ــرامــــب.. يــطــلــقــون الـــكـــلام عــلــى عــواهــنــه،  وتــ
مكرّسين الفكر الإقصائي والكراهية داخل 
مجتمعاتهم، ما سيؤدي إلى صدام عنيف 
في المستقبل، بين الأطــراف التي يفاقمون 
خــلافــاتــهــا بــخــطــابــات عــنــصــريــة عــمــيــاء، لا 
ــارج مــنــطــق  ــ ــمّـــن يــعــيــش خــ ــــوى عـ تـــعـــبّـــر سـ

اريخ وبداهة الجغرافيا.
ّ
الت

)كاتبة مغربية(

الإخوان المسلمون... ميراث من تواضع الأداء السياسي

كالذي يحمل تاريخه على كتفيه

ساهمت المركزية 
التنظيمية في نمو 

النزعة الفردية. 
ويمكن الرجوع 

إلى بدايات التفكير، 
المفاجئ، في دخول 

الانتخابات الرئاسية

لعل امتداد الأزمة، 
عبر أجيال، يعكس 

احتمالية أنها صارت 
حالةً مرغوبةً تسمح 

بالتهرّب من المحاسبة 
والتقييم

تُحصر الحرية في 
القولبة، وفي تحميل 

الإنسان عبء ما يفعله 
الآخر، فقط لأنهّ قادمٌ 

من المكان أو الزّمان 
أو الفكر نفسه
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